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مَةُ    مُقَد�

فتيـــت التمشـــي هــو تفــي ســياق نظـــام العولمــة كــان 

ســلوك الهويــات الثقافيــة المحليــة ونمذجــة الفكــر الإنســاني و

ا لا المحلـي بـات مبحثًـ بالتـاريخ الاهتمـامغيـر أن  المجتمعات،

تلـك  ، خاصـةً لتباسـيةمندوحة عنه من أجل رفـع بعـض الآراء الا

نقســاميته، وإبــراز لقائلــة بعتاقــة المجتمــع التونســي وااالآراء 

إن المتأمل في  خلاّقة.متحركة و تبارها هويةالهوية المحلية باع

بعض الدراسات التي تناولت تاريخ البربـر يـرى أنهـم أسـقطوا 

من الفعل التاريخي في جلّ العصور حتى هيئ لأغلب الباحثين 

رتبــاط البربــر اومــن تجليــات  أنهــم عــابرون دون أثــر ثقــافي،

بالعشــوائية فــي الفعــل التــاريخي هــو قبــولهم بكــل الموجــات 

الحضارية التي وفدت للبلاد التونسية، ومن دلالات ذلك تركز 

فـي شـعف الجبـال،  سـيما غالبيتهم فـي تـونس المنسـية، لا

الأبعاد القصية فـي الصـحاري والهـوامش المجاليـة.  انتأواكما 

ــر علــى ملامــح مــن الشخصــية  مــع هــذا التــذويب حــافظ البرب

امــل هــذه العو ،نمــط العــيشالحضــارية مثــل اللغــة واللبــاس و

ــة الســند  ــة خاصــة بجبالي ــة جمعي ســاهمت فــي تشــكيل ذهني

  سنعمل في هذا البحث على التعريج على أهم خاصياتها.

من الخاصيات الحضارية ذات المسحة الفنية لجبالية السند 

يمكن ذكر الوشم الذي يجمع بين تاريخ الفكر وتـاريخ الجسـد، 

ــة مــتن وأد ــرات أصــبح الجســد بمثاب اة فمــن خــلال هــذه التعبي

تحكي تاريخ المجموعات، فبات الجسد فضاء يكشـف الأبعـاد 

ــبلاد التونســية، فانفلــت الجســد مــن  سياســية-السوســيو لل



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – نالعدد الثاني والأربعو – حادية عشرةالسنة ال  ١٥٤

 الشخصية الحضارية لبربر تونس خلال القرن التاسع عشر الميلادي

البعد الفيزيائي إلـى الجسـد الحضـاري الـذي يجسّـد جانبـا مـن 

ر بـزخم وافـر مـن العلامـات هذا التاريخ الذي زخ تاريخ السكان،

فــالفن هــو مــن آليــات المقاومــة الحضــارية والمثاقفــة  الفنيــة.

الدفاعية التي إنتهجها البربر، فالمجال البربري وقع احتلاله مـن 

 الاسـتعماريقبل الفنيقيين والرومان والفرنسيين، هذا المـد 

المتنــوع أضــعف الهويــات الأوليــة للمجموعــات المنهزمــة، ومــا 

أمـازيغ،...) إلا  بـر،بر، الأنوماستيكية البربرية (ليبيون اختلاف

كناية عن عدم توازن التفاعل مع الآخر وقـوة الحضـور الأجنبـي 

في المجالات البربرية ، فبقـي العنصـر البربـري مـن الأقليـات 

التــي عجــزت عــن فــرض نمطهــا الحضــاري وبقــي  )١(الأقواميــة

ا. غيـــر أن مزيـــد البحـــث فـــي تـــاريخ هـــذه بـــه تاريخيًـــ مفعـــولاً 

ــر بقــي طــي المجموعــات يكشــف عــن مخــزون  ــاريخي للبرب ت

  اللفيف الحاكم.تغييب والتجاهل من قبل النخبة وال

فـي  التاسع عشـر المـيلادي ما يمكن تسجيله خلال القرن

تونس هي إسـتراتيجية تمتـين القيـود مـن قبـل المخـزن علـى 

المجموعـــات الطرفيـــة، لأن البايليـــك كـــان يـــدرك أن الحـــدود 

للبربـر والـذين قـد يتطلعـون  السياسية قد جزّأت البنى الإثنية

ــي  ــزن ف ــالغ المخ ــذلك ب ــارب. ل ــي المغ ــظاياهم ف ــم ش ــى ل إل

استهداف الجبالية في مختلف أرجاء الإيالـة بـالحملات الزجريـة 

وبالاعتصار الضريبي مـرّ بعـدها الجباليـة إلـى طـور الإمتثاليـة 

السياسية والصمت الحضاري، هـذا الصـمت الـذي دفعنـا إلـى 

  السمات الحضارية لجبالية السند. محاولة إبراز بعض من

  ��بل والمخزنأوً�: 

  )ديالكتيك �لرفض والفرض(
  الجبالية: جزيرة قروية في محيط بدوي - ١/١

ــة فــي  ــة قفص ــند شــرق مدين ــة الس ــفحتقــع قري ــال  س جب

عرباطة، تحيط بها من الشرق والشمال مجموعات أولاد عزيز، 

أغلــب المجموعــات الكهــوف فــي الجبــل قبــل أن  اســتوطنت

الفرنســي علــى النـزول مــن الجبــل وتعميــر  الاســتعماريجبرهـا 

دّ جبالية السـند أبـرز المجموعـات عَ السهوب المحاذية للجبل، ويُ 

البربرية إلى جانب بربر ماجورة وكذلك العيايشة، تميّز الجبالية 

ن مــكغيــرهم مــن البربــر بالطــابع الفنــي الــذي حــدد جانــب 

  الشخصية الحضارية لبربر السند.

ــبط ــالرفض ومقاومــة  ارت ــفالجبــل ب المخــزن والجــور  عس

ففي العهد التركي تعرض البربر إلـى التنكيـل  )٢(الكولينيالي،

مـن قبــل الحمــلات الزجريـة، فــتم إخــلاء أغلـب الجبــال (الحامــة، 

بطاعـة  عمـدون، وسـلات ، ..) مـن سـاكنيها، فـدانت الجباليـة

هذا الحي من المجتمع (الأتراك) رغـم ذلـك لبـث تنفـذ المركـز 

في الجبال القصيّة مبعثرا ومتعثرا، فبقي الجبل منطقة رفض 

للحكم المركـزي لـذلك وقـع اسـتهدافه فـي مـرات عديـدة مـن 

العهد المرادي حتى إخـلاء وسـلات فـي العهـد الحسـيني ليمـر 

لشـمال الغربـي) إلـى جباليـة ا (باسـتثناءبعهدها أغلب الجبالية 

 ستكانة.طور الخضوع والا

حــافظ جباليــة الســند علــى طــابعهم  فقــد إلــى جانــب ذلــك

وبين الولائي للمركز لذلك لم نشهد أية صدامات بين الجبالية 

الحسيني، فقد كان البايليك يعوّل على دعـم الجباليـة  المخزن

لمراقبـة عـروش الهمامــة العاصـية. فـي المقابــل كـان الجباليــة 

ركون أنهـــم دون ســـند قبلـــي فكـــانوا بحاجـــة إلـــى الـــدعم يـــد

المركزي. مع هذه المخزنة المركّبة لبث الجبـل منطقـة ظـلال، 

روادف) التـي لـم  (قبيلـةوبقي البربر من الجماعـات الإضـافية 

تتضح طبيعة علاقاتها بالبايليك وبالمجاميع المتاخمـة، فكـان 

سياسية -على جبالية السند التعاطي مع الخاصيات السوسيو

نجح جبالية السند فـي التكيـف مـع مختلـف  لمنطقة الهمامة.

كما استفادوا من الصراعات  جتماعية،التقلبات السياسية والا

القبلية المحيطة بهم، من ذلـك الصـراع الـداخلي لعـرش أولاد 

ــة ــدالكريم، الردادي ــد (أولاد عب ــن زاي ــي ب ــين أولاد عل ــز، ب ، عزي

البدور) وبين أولاد محمد بن عزيز (أولاد بلهادي، أولاد محمـد، 

ثم شقّت الصراعات الداخليـة عـرش أولاد علـي  أولاد مبارك)،

 )٣(بن زايـد ممـا جعـل الجباليـة يعـددون مـن شـبكة تحالفـاتهم،

  ويبعدون الجبل عن مخاطر الصفوفية القبلية.

وأولاد  في تخوم الجبـل يـرابط أولاد عزيـز وخاصـة الرداديـة

الكريم الذين كانوا في تماس مباشـر مـع الجباليـة. ولـئن  عبد

ــانبين  ــين الج ــات ب ــت النزاع ــة)  (أولادمكّن ــدالكريم والردادي عب

بوجود هامش من المنـاورة بالنسـبة للجباليـة فقـد أدت الغربـة 

الإثنية إلى الإنغلاق على الذات نتيجة وجود حقل قـوى داخلـي 

الــذي عصــمهم مــن الصــراعات  وهــو الجبــل )٤(،جــاذب للأفــراد

الكـــريم  جعـــل أولاد عبـــد الـــدائرة حـــولهم. هـــذا الحيـــاد الـــذي

ـــك  ـــة البايلي ـــوبهم بعـــد نهـــبهم لمحل ـــى حب يســـتأمنونهم عل

واستهزائهم بالباي "البـي مـن بيـاه"، وتـوقعهم ردة فعـل مـن 

قبــل المخــزن. فاســتفاد الجباليــة فــي مرحلــة أولــى مــن طــابع 

الكــريم مــن خــلال تقــديم العــون لهــم  الإغــارة لــدى أولاد عبــد

لذلك لم نشهد عمليات غزوة أو "خنبة " بـين الجـانبين عكـس 

ــة ــدالكريم للعيايش ــتهداف أولاد عب  )٦(ولأولاد يعقــوب. )٥(اس

أدرك الجباليـــة أن الســـلطة المركزيـــة كانـــت تشـــجّع عمليـــات 

الإغارة بـين العـروش لأنهـا كانـت تعمـد إلـى تسـليط الخطايـا 
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عدم إرجـاع المنهـوب إلـى أصـحابه، لـذلك ربطـوا على الغوّارة و

عقــد "صــحبة وشــركة" مــع أولاد عبــدالكريم لتــؤمن مــن جهــة 

 إغاراتهم ولتستفيد من جهة أخرى من النشاط الرعوي لـديهم.

تواصلت لدى جبالية السند تلك الذهنية الليبرالية القادرة على 

التكيّف مع كـل المتغيّـرات، مـن طاعـة الـبلاط الحسـيني إلـى 

 الاسـتعمار، فالتعامل مـع ١٨٨١مهادنة القوات الفرنسية بعد 

سـتفادة التجاريــة والاقتصــادية الاسـاعد علــى مزيـد التحضّــر و

مثل تعاملهم مع المعمّر "تريشي"، دونـك فـي ذلـك أن البـرج 

لإحكــام ســيطرته علــى  الاســتعماروقــع اســتغلاله مــن قبــل 

  .والفحوص المجاورةالأحراش 

القصر في الأعلـى، والغالـب أنـه بيـت داخل الجبل يطالعنا 

الميعاد والرجالة الكبار، ومنـه يـتم تصـريف حكـم الجبـل، فـي 

ــذا الســياق يمكــن أن ننــوّه أن التنظــيم السياســي تميّــز  ه

سـيطرة حكـم البيوتـات نة سفوقراطية القبيلة البربرية وبهيم

العشـائري، هـذا  والانسـجامالتي تحرص علـى احتـرام العـرف 

ي ســمح بالمحافظــة علــى أصــالة الهويــة التنظــيم السياســ

وقع توزيع الدشر حسب الجد، وهذا  البربرية لدى جبالية السند.

مــا يؤكــده كثــرة قبــاب الزوايــا فــي الســفح، كمــا يشــي بحالــة 

التشظي الذي عرفته المجموعات الجبلية، دونـك فـي ذلـك أن 

 داخــل والجريديـةجباليـة الســند قبلـوا إيــواء بعـض الطرابلســية 

ــالهم  ــن مج ــى غيرهــا م ــة عل ــة البربري ــاح البني ــي انفت ممــا يعن

 سـنة بقفصة. فحسب المراقب المدني الاجتماعيةالتكوينات 

  مشيختين:وقع تقسيم الجبالية إلى  ١٩٠٠

  

مشيخة بلدة السند: الناصرية (أولاد سيدي راشد،  •

السندية (أولاد أولاد جراد، أولاد جابله) و ارفة،السك

الحمايزية، الحراثية) والمشاشة سليمان، أولاد بوساكن، 

 .(أولاد زاوية المش، القمارصة، الهذالة)

، الغيول، (التمامةمشيخة أولاد بوسعد: أولاد بوسعد  •

أولاد كشاش، أولاد علي بن سالم، أولاد خنداق، 

الرحمان،  التوابيس، أولاد عبد أولاد منصور، البياضة،

  أولاد القواري).

لجبل تميزوا كذلك بالقدرة إلى جانب تمسك بربر السند با

على تأثيث المجال من خلال التحكم في التساقطات والعيـون 

المائية، خاصة في مواسم الجفـاف، فشـاع حفـر المواجـل فـي 

كمـا كـانوا يزرعـون التـين  )٧(نهايات المجاري وعلى الحواشـي،

ن مـن أسـباب تواصـل اللحمـة إ والزيتون في مصاطب الجبـال.

الداخليـة للبربـر قــدرتهم علـى حمايـة الهويــة والثقافـة الأصــيلة 

واستجابتهم للعرف المنظّم لتعايشهم. فقـد سـيطر العـرف 

في المناطق التـي تنـاءت عـن الحواضـر ولـم يكـن يعتـدّ بـرأي 

، فامتـاز الجباليـة بشـدة حميـتهم سدنة الفقه أمام قوة العرف

هــو مــا يعنــي أن العــرف كــان الإطــار و )٨(فــي شــأن الشــرف،

  المنظّم لعادات وتقاليد الجبالية.
  العادات والتقاليد لدى جبالية السند- ١/٢

ــي بــالتنوع  ــكانية للمجتمــع التونس ــزت التركيبــة الس تمي

ثني، إذ استوطن بتونس كل من الرومان والعـرب العرقي والا

والأندلسيون والترك واليهود والمماليك والغرابة وغيرهم من 

ثنيــات. وكــان الجباليــة هــم العنصــر البشـــري الأجنــاس والا

لذلك نرى أن قيمـة التناصـر كانـت مـن  )٩(الأصيل لهذا القطر،

الهويــات التــي تجمــع مختلــف المجــاميع البربريــة، مــن ذلــك أن 

سـتقرار جبالية وسلات وبعد تعرض جـبلهم للإخـلاء اختـاروا الا

ــة فــي الغــرب، ــات الجبلي ــدى المجموع ــل  )١٠(ل ــي تماث ممــا يعن

تعـوّد البربـر  د لدى مختلف المجاميع البربريـة.العادات والتقالي

على التـوجّس مـن البـدو لـذلك كـان المسـلك الـذي يسـتعمل 

حتـى  لتـواءاتالصعود الجبل عادة ما يكون شديد الضـيق وبـه 

تسهل مراقبته لـذلك سـمي ب " الخنقـة "، وعنـد ظهـور خطـر 

الخنّابة أو الجيّاشة يتم قرع الطبول أو إشعال النيران من أعلـى 

قمة الجبـل كعلامـة تحـذير. وغنـي عـن البيـان أن الطبـل يحتـلّ 

فهـو وسـيلة تواصـل وإخبـار  )١١(أهمية كبرى في عادات البربـر،

  .ويؤثث كل مناسبات البربر

هـــــو إقبـــــالهم  ســـــتهلاكية للبربـــــرمـــــن العـــــادات الا

ميطــة الممزوجــة بــالتمر والعســل، والز الكسكســي أكــل علـى

ــز البربــر بادخــار مــأكولاتهم فــي بيــت المونــة والتــي و قــد تميّ

فـداخل كـل كهـف  شيّدت بطريقة هندسية تلائم الحـرّ والقـرّ،

ــ ــد مكانً ــند نج ــل الس ــي جب ــف ــمس ا مرتفعً ــن الش ــأى ع ا وبمن

فــي أعلــى مل عــادة لتخــزين مؤونــة العائلــة. ويســتعوالرطوبــة 

الجبل خصص كهف بأكمله لخزن الحبوب والتمر و" الكباب" و" 

نجح البربر في استثمار كل إمكانـات الجبـل مـن  )١٢(الشريحة".

"، كمـا والزراعات فـي "البحيـرة والقرعـةالغراسات في السفح 

اســتعمل حجــارة " الصــوان" فــي عصــر الزيــت، وهــي نــوع مــن 

لحجارة الذي لا يمتص الزيت، زيادة على أن الجبل يحتوي على ا

تســتعمل كــدواء مثــل الإكليــل والزعتــر،  بعــض الأشــجار التــي

وبــذلك فقــد وفّــر الجبــل كــل احتياجــات البربــري، وكانــت هــذه 

الكفاية نتيجة لتاريخ طويل من التعامل مع المحيط وتـراث مـن 

  الثقافة المعيشية.
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تــاريخ عــلاوة علــى الــتمكن مــن عــالم التطبــب فقــد تميّــز 

رتبــاطهم بعــالم الحــدثان والميتاتــاريخ، ففــي االجباليــة بشــدة 

معبد مدينـة عـين الأصـنام يجتمـع الرجـال والنسـاء فـي وقـت 

معلــــوم مــــن الســــنة ويقــــدم الأطفــــال الصــــغار كقــــرابين 

للمغـارات والكهـوف وقمـم  كمـا أن تقـديس البربـر )١٣(للآلهة،

بالآلهة الأرضية. أما قمم الجبال  الاتصالال لأنها تتيح لهم الجب

ــيح لهــم  ــة  )١٤(بآلهــة الســماء، الاتصــالفتت ــؤمن جبالي ــذلك ي ل

أن علـى الشـخص أن يبتّـل رك والسند أن مطر أوسّو مطر مبـا

به لذلك يخرج الجبالية عند هطول المطر إلى قمة الجبل راجـين 

مــن الأرواح الشــريرة. تواصــلت هــذه العقيــدة  أن تتطهــرهم

بشكل آخر إذ بنيت الزوايـا ودار الجماعـة فـي قمـم الجبـال ممـا 

يشي بأن العادات البربرية بقيـت صـامدة فـي الـوعي الجمعـي 

  والفردي.

ــــــا:  �ل/بــــــر بــــــ- �لهويــــــة �لمحليــــــة والهويــــــة ثانيً

  ��امعة
   السمات الحضارية لجبالية السند- ٢/١

الدراســـات الجينيـــة الأخيـــرة أن المجتمـــع أثبتـــت بعـــض 

ـــض الجـــزر  ـــول مـــع بع ـــع متعـــدد الأص ـــي هـــو مجتم التونس

نصـهار الحضــاري غيــر أن عمليـات المثاقفــة والا )١٥(المتشـابهة

وتبديـــد  ثنيـــات فـــي تـــونسســـاهم فـــي تقـــارب مختلـــف الا

تؤكد أغلب الدراسات أن البربـر وجـدوا  الفروقات الجلّية بينهم.

وقــد  )١٦(منــذ القــدم، وهــم مجموعــة إثنيــة مســتقلة بــذاتهم،

ارتــبط وجــودهم فــي تــونس بالحضــارة القبصــية، لــذلك تميــز 

والبياض) والتي تختلـف  الامتلاءالبربر بخاصيات فيزيونومية (

مثلا عن ملامح المرفولوجيا العربيـة (السـمرة والنحافـة) التـي 

هــا قطــاع واســع مــن الســكان، ممــا يعنــي أنهــم مــن يتميــز ب

العنصــر الأصـــيل للمجتمـــع التونســي. ومـــن أبـــرز المميـــزات 

الحضــارية للســاكنة البربريــة هــي اللغــة الأمازيغيــة "الشــلحة"، 

حتى أن تقلص هذه اللغة لم يمنع تواصلها حتى وقتنـا الـراهن 

وتمكنت مـن الإفـلات مـن الإبـادة الحضـارية التـي تعـرض لهـا 

ي إذ تعـرّض البربـر إلـى شـتى زمـن المـد العثمـان خاصةً  ربر،الب

ما من بد أن بعـض مفـردات  أصناف التنكيل المادي والرمزي.

المنطوق الشعبي المحلي بقيت تحتفظ ببعض مفردات اللغة 

البربرية من ذلك: القطوس: القط، الزياط: الصياح، صـريدي: 

تـــوّا: بـــرد، غنجايـــة: ملعقـــة، كشـــطة: عمامـــة، لـــلاّ: ســـيدة، 

الآن.....، كمــا أن الاســتقرار فــي الكهــوف والمغــاور الجبليــة 

سمح للتراث المحلي (المـادي واللامـادي) بالانتقـال مـن جيـل 

لآخر بكل يسر ومنع ذوبان الهوية والعادات البربريـة فـي موجـة 

  .الحضارات الوافدة

لجأ البربر إلى سياسـة التـوقي والترقـي (مـن الرقيـة) فـي 

مختلـف الأعــراق الحاكمــة فـي تــونس، إذ أجبــروا تعـاملهم مــع 

تحت واقع الضعف على إتقان إستراتيجية التـواري والمداهنـة، 

رومـاني ثـم لذلك نرى أنهم أقبلوا على الرومنة زمـن الوجـود ال

ضـطروا إلـى عقـد افي حقبة لاحقة، ثم  اعتنقوا الإسلام دينا

مـات الصحبة مع الأعراب المحيطين بجبل السند في فتـرة الأز

والتـي سـادت فيهـا  La Phase des Grandes Crises الطويلة

الفوضى والإغارة. وعندما وفـد الأتـراك نـراهم قـد مـالوا إلـى 

التهـادن مـع المخـزن، فلــم نشـهد أيـة حملــة زجريـة تجـاه جباليــة 

، البربـر الـذين تعرضـوا للإخـلاء والتنكيـلعكس بقيـة  ،السند

التحـولات طبعـت مما يعني استقامة طـاعتهم للمركـز. هـذه 

ــى  ــي قــادر عل ــة بطــابع ليبيرال ــة والجمعي الســيكولوجيا الفردي

التفاعـــل مـــع الضـــغوط الخارجيـــة، عكـــس أعـــراب الهمامـــة 

ـــذين اتســـموا بالغلظـــة والشـــدة. هـــذه  المحيطـــين بهـــم وال

كـذلك عصـارة لفكـر  الشخصية الليبراليـة لبربـر السـند كانـت

  منفتح وفني.

هتمام بجمالها، إذ تجمعها علاقة تميزت المرأة الجبالية بالا

مــوّدة مــع الشــباحة (المــرآة) وتميّــزت كــذلك بمعرفتهــا بطــرق 

اسـتخراج الخضــاب والمسـاحيق مــن التربـة والأشــجار الجبليــة، 

كما تسـتعمل الكحـل  فتستعمل الجبس والرماد لإزالة الشعر،

والحرقــوس والســواك والطــين والجــدرة (خلــيط مــن الخزامــى 

جمال الشـعر ونظـارة الوجـه. وقبـل اسـتعمال والقرنفل) لزيادة 

الحرقوس يـتم مزجـه بالمـاء بواسـطة المـرود ثـم يقـع تمريـره 

علــى الوجــه وتســتخدم قــذاة الحلفــاء للقيــام بــبعض الرســوم 

، قوس هو وقف على النسـاء المتزوجـاتفوق الرموش. والحر

ــين الــزواج والــولادة الأولــى،  ــة خــلال الفتــرة الواقعــة ب وخاص

انة بتجميل النساء وتكون عادة من عجائز العامـة، وتتكفّل الحن

وإلى جانب الزينة فقد تميزّ جبالية السند بتراث مـن المنطـوق 

الذي كشف عن تواصل بقايا مـن الحضـارة البربريـة. كمـا أدت 

خصوصــية المكــان الجبلــي (ضــيق الفضــاء) إلــى غيــاب بعــض 

ة الأنشطة الترفيهية المتوفرة في الفحوص مثـل الحباريـة، كـر

الزلاط والفروسية مما أوجد بعض الأنواع الأخرى من التسلية، 

  فشاع في السند الجبل الألعاب العقلية مثل الأحاجي والحروز.
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التاسع  ت لدى جبالية السند خلال القرنالفن الصام - ٢/٢
  عشر

للمجموعــات  رغــم أن الكثيــر مــن العلامــات الســيميائية

الحضــارية لــم يقــع دراســتها دراســة مستفيضــة، تنســجم مــع 

نتيجـة الإبـادة  )١٧(أهمية الفن في النبش في الذاكرة الجماعيـة

إلا أن دراســة  الحضــارية التــي تعــرّض لهــا بربــر شــمال إفريقيــا،

بـات أمـرا أكيــدا.  المجـاميع السـكانية وفـق رؤيــة أنتروبولوجيـة

فالوشم يعبّر عن التقاء التاريخ بالأنتروبولوجيا والإثنوغرافيا، 

والوشم يسمح بالحفر في ذاكرة المجاميع السكانية فهـو مـن 

وقـد يكـون البربـر المسـتقرون أوّل مـن  الفنون العابرة للزمن.

هنّ موشمات، انوا لا يزوّجون بناتهم إلا وتعاطى الوشم، إذ ك

بعد سلسلة من الغـرزات والحـزّات الجلديـة التـي  وينجز الوشم

(رمــاد القــدر) بــين الأدمــة  تمكـن مــن نشــر قليــل مــن الســخام

والبشرة وقطعة من الصوف، وتنطلق العملية بوخز الجلد ثـم 

لجــرح بزيــت الزيتــون وضـع الســخام علــى الخــدش، ثــم يــدعك ا

  وأوراق العنب.

بنـاتهن نساء البربـر عـادة وخـز جلـود أبنـائهن و سادت لدى

ــة المســمى عيّاشــةمنــذ طفــولتهم ــه وشــم الحماي ، ومــن ، إن

وزوال الشـرّ  المهم الإشارة هنا إلى ربط سيلان الـدم بالبركـة

ــم" ــات اله ــدم، ف ــوس  )١٨("،ســال ال ــن الطق ــان م فالوشــم ك

ــان  ــم ك ــلاج أل ــة ودواء لع ــائم الدائم ــن التم ــا م ــحرية ونوع الس

 لجسـد.بالإمكان طـرده بطريقـة مغـايرة وهـو زخـرف جمـالي ل

ا إذ مـن شـأنه التخفيـف مـن ا طبيًـكما يكتسي الوشم طابعًـ

ــول  ــم وطــرد الأرواح الشــريرة وخاصــة تلــك التــي تحــوم ح الأل

شــاع لـدى جباليــة  المولـود الصــغير حسـب المعتقــد الشـعبي.

والسمك (الحوتة) والصليب على   السند رسم النخيل (الجريدة)

الأمـاكن المكشـوفة تخيّر المرأة الوشم فـي و الجسم (ذبّانة)،

في اليد والكاحل والوجه، وغنـي عـن البيـان  من الجسد وخاصةً 

أن المرأة الجباليـة تنحـو إلـى الرسـم التنـاظري فـي الوجـه مـن 

خــلال الوشــم بخــط عمــودي وآخــر أفقــي تبــدأ مــن الجبهــة إلــى 

ا آخـر مـن وجنـة الوجـه إلـى مـا الذقن مرورا بالأنف، ثم نجد خطً 

  تحت العينيين.

الثعبان والأسـد)  جل فيميل لوشم الحيوانات (خاصةً أما الر

أخرى تميل إلى التعبيـر رسومات ذات أثر طوطمي ووالنساء و

لتـي تعبّـر عـن عن السيكولوجيا الفردية مثل وشـم السـيوف ا

السطوة، ويختار الرجل الوشم في الساعد تحبيذ منهج القوة و

ي الوشم والصدر والمعصم. في المقابل تخيّر المرأة التورية ف

أي تخليد بعض الأحـداث أو الشخصـيات فـي حيـاة المـرأة لكـن 

باتباع الرموز مثل النقطة، ولا غرو أن المجتمـع الباتريمونيـالي 

(الذكوري) في منطقة السند يدفع النساء إلـى إخفـاء رغباتهـا 

  وعدم البوح بها حتى في الوشم.

م كما أن النسيج هو من الفنون البربرية الشائعة وهو أقـد

أنواع الفن لدى البربر، إذ وجد منذ ما قبـل التـاريخ فـي الحـوض 

لـــدى بعـــض المجموعـــات  انتشـــرفالنســـيج  )١٩(المتوســـطي.

البربرية (البرانس) التي تعتمد على تربيـة الماشـية مـن أغنـام 

ــناعة  ــية لص ــادة الأساس ــوفّر الم ــي ت ــية الت ــذه الماش ــل، ه وإب

الـلازم لتشـييد  المخروطي الشكل والفليج البرنسو البخنوق

الخيام زمن الترحال. كما تكشـف هـذه الأنشـطة الحرفيـة عـن 

دور المرأة في المجال الفني، فالرسوم النسيجية حملت الرؤية 

جيـب بنتـك ذه المـرأة التـي احتفلـت بالجمـال "الفنية للمرأة، ه

المهــم أن  أنأي زينــة أمــا الحذاقــة تتعلمهــا مــن بنــات النســا" 

تـدبير شـؤون المنـزل فسـتتعلمها مـن جميلة أمـا  ابنتكتكون 

ــد  ــاتعن ــي  .الأخري ــدها ف ــوم نج ــن الرس ــكال م ــنفس الأش ف

ممـا يعنـي أن المـرأة البربريـة  )٢٠(النسيج وكذلك في الوشـم،

ــــت تتمتــــع بشــــيء مــــن  ــــب  الاطــــلاعكان والمعرفــــة بالجان

ولا مندوحـة أن سـطوة المـرأة الجباليـة عكسـها  الإستيتيقي.

وتحاول كـل  )٢١(لاّبات كل غالب،المأثور الشعبي مثل: النسا غ

النسـاء أن تبـرز فـي مجـال النسـيج وتحـاول جلـب الأنظـار لهـن 

  ولمنتوجهن.

كما كان اللباس من الأمارات البيّنة للفن البربري فـالمرأة 

الجباليــة تلــبس النقــرة (الفضّــة) أمــا الرجــل فيلــبس الخنجــر 

البنـي قـد  والعمامة والبرنس والوزرة والتخليلة، ونرى أن اللون

ــل،  ــند الجب ــة الس ــي منطق ــوان ف ــن الأل ــره م ــى غي ــيمن عل ه

وتتكفل المرأة الجبلية بالنسـج لبيتهـا ولبيـت "صـاحب" زوجهـا 

وكان كـل عـرش مـن الجباليـة يحـاول التفـوّق عـن  من العربان،

غيره وأن يتميز بنوعية خاصة من المنسوج. ويمر النسيج بعدة 

ـــ ـــي ب ـــأتي العرب ـــدأ عنـــدما ي ة الصـــوف" فـــي "جـــز ـمراحـــل تب

لمرأة الجبالية في تنظيـف الصـوف الشركة" لتنهمك ا "علاقة

إلـى جانـب النسـيج والحياكـة التـي  غزلـه ودباغتـه ثـم نسـجه.و

كشفت عـن تـراث بربـري بقـي طـي الصـمت والتجاهـل، فقـد 

احتفل جبالية السند بالموت، وكانت كـل عائلـة تحـاول الإعـلاء 

ــره الاحتفــاءمــن شــأن فقيــدها مــن خــلال  ــذلك تنوّعــت  بقب ل

النقوش في الأضرحة وتعددت اللقى الأثرية الخاصة بالمقابر، 

محــاولات بــات التــاريخ وغــزو الغــزاة وفــالبربر قــد صــمدوا لتقل

حتواء والتـذويب والطمـس، فكـأنهم المجـرى الثابـت الـذي الا
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الـدول والإمبراطوريـات بعد انقضـاء الحضـارات و ل موصولاً ظّ 

  )٢٢(إفريقيا.التي تعاقبت على منطقة شمال 

إن أهمية دراسة البنى الفوقية والهويات الأولية للبربر من 

شأنها أن تساهم في إدماجهم في الهوية الوطنية وتحسم مع 

نتمـاء/ الإقصـاء لكيـان واحـد جـامع، فارتخـاء الـروابط جدلية الا

قـــد يكـــون عامـــل تفكـــك لأن  الاجتماعيـــةبـــين التكوينيـــات 

ســتطع التعامــل مــع الأقليــات الملاحــظ أن البلــدان التــي لــم ت

زد علـــى ذلـــك أن بعـــض  )٢٣(ا للتـــوتر الـــدائم،بقيـــت مكانًـــ

فــي نــزع الغطــاء  -بــوعي أو بدونــه –الإيــديولوجيات ســاهمت 

جتماعية، فكان الركون إلـى الديني الجامع لمختلف الأعراق الا

الهويــة العرقيــة ثــم الهويــة المناطقيــة والتــي قــد تهــدد البنــاء 

 لتونس. جتماعيالسياسي والا

ةُ  خَا2َِ
ما يمكن التنويه إليه فـي الختـام أن هـذا البحـث المجهـري 

) Le Micro-Histoire(  هو محاولة لفتح أفق جديد فـي البحـث

السـند بصـفة  حول تاريخ البربر في تونس بصفة عامة وجباليـة

خاصة، فأغلـب الدراسـات التـي تناولـت التـاريخ البربـري بقيـت 

ــتم  تــراوح فــي إطــار المبحــث التراثــي الجامــد والراكــد، ولــم ي

) لجباليـة السـند Le Macro-Histoireتشكيل تاريخ شمولي (

جتماعيـة والثقافيـة المحيطـة يشمل السياقات السياسـية والا

  المتداخلة مع التاريخ المحلي.و

اغتنمت المدرسة الكولينيالية الفـراغ الرهيـب حـول الهويـة 

 والاجتمـاعيالبربرية لمحاولة تفكيك وتركيب التاريخ الثقافي 

ـــذلك مـــا فتـــئ المستشـــرقون والا نقســـاميون التونســـي، ل

فكرّســــت جهودهــــا لتأكيــــد  يتلاعبــــون بالــــذاكرة البربريــــة،

ــــى اللهجــــات  ــــزة اهتمامهــــا عل ــــة مركّ الخصوصــــيات المحلي

والمعتقــدات الشــعبية. ولـــم يشــذّ جباليــة الســـند عــن هـــذا 

نقســامي الــذي يحــضّ علــى إبــراز الفــوارق فــي الســياق الا

ــة"  التكوينــة الســكانية المحليــة، ثــم واصــلت ــة الوطني "الدول

تشـكّل ذهنيـة نفس الإستراتيجيات السياسية من خـلال منـع 

جتماعية جامعة لذلك نشرت شبكة مـن التحالفـات اسياسية و

ــات الا ــات مــع الفئ ــة الهشّــة (العــروش الرقــاق) والأقلي جتماعي

العرقية ومنهم جباليـة السـند مـن أجـل ضـرب عشـائر الهمامـة 

هذه القبيلة العاصية لحكـم المخـزن والمسـتعمر، وقـد نجحـت 

كّل وعـي بالمطالبـة السياسية في منع تش الاستراتيجيةهذه 

 ثنيات.بكيانية سياسية مستقلة وفق العرق والا

عكست الكثير من الكتابات التاريخية هذا الصراع والتباين 

بين المركز والأطراف، لـذلك تمزقـت الكتابـات التاريخيـة فـي 

تونس بين التاريخ الشمولي السلطاني، وهو التاريخ الرسمي 

ــزع لإعــلاء ف ــذي ين ــى السكولاســتيكي، ال ضــل المركــزي عل

المحلي، وبين التـاريخ المحلـي الـذي يريـد إبـراز أهميـة الجزئـي 

 في البناء الكلي.

�لهَوامِشُ 
المركز  ،نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة  غليون (برهان)، )١(

 .١٦ص ،١٩٩٠بيروت  الأولىالطبعة  الثقافي العربي،

أبرز مكان  كان-البربريةوهي من الجبال  –جبال برقو والسرج  )٢(

انظر: من المجاهدين. ٤٠٠للفلاقة، فتركز في جبل برقو زهاء 
Frémont ( Armand), Dans la région de djebel serdj 

(dorsale tunisienne) ; Notes de Géographie humaine, 

in Méditerranée , 10 eme année, 1969, p 19. 

لسند" تعود إلى أن الجبالية تفيد الرواية الشفوية أن أصل كلمة "ا )٣(

كانوا يسندون جميع العروش المتنازعة حولهم حتى لا يحسبوا 

على طرف دون آخر وهي الإستراتيجية التي سمحت لهم بالنأي 

  بأنفسهم من تبعات التصاف القبلي.

 على حقل القوى الجاذب للأفراد، الاجتماعيطلق التماسك يُ  )٤(

 خليل .الاجتماعيةالمؤثر في تفاعلهم ويقاس بتقنية المقايسة 
معهد الإنماء العربي،  ،الاجتماعمعجم مفاهيم علم  (أحمد خليل)،

 .٣٤، ص ١٩٩٦الطبعة الأولى بيروت 
، )٢٣٥( ية، دفتر عددئ، الدفاتر الجبالأرشيف الوطني التونسيا )٥(

والبدور الكريم  خطية على أولاد عبد :١٧٨٨تاريخ  ،٩٦ صفحة

نعجة  ٢٥٠٠الكريم  من الإبل وعلى أولاد عبد ٧٠وأولاد يحيى بـ 

 .لغزوهم العيايشة
: خطية ١٧٥٠، ت ١٢٧، ص)٤٥( دج، دفتر عدد  ،المصدر نفسه )٦(

 ناقة المنهوبة من أولاد يعقوب. ٥٠الكريم بـ  على أولاد عبد

(7) Baduel (P  & A), Le pouvoir de l’eau dans le sud Tunisien  ,

revue de l’occident Musulman et de la méditerranée , 

N 30, 1980, p 107. 

أغار جبالية خمير على جندوبة وفعلوا الفاحشة بأحدهم شماتة، لأن  )٨(

ا نساء لأهل خمير. برهومي (صلاح أهل جندوبة أسروا سابقً 

التاسع  محاولة في عرف الجبل في النصف الثاني من القرن  الدين)،
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 عبدتحقيق علي الشنوفي و ،والأقطاربمستودع الأمصار 

منصور و رياض المرزوقي، بيت الحكمة قرطاج، الطبعة الحفيظ 
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(10) Déspois ( Jean), Le Djebel ousselat , Les ousseltya 

et les kooubs , cahiers de Tunisie ,N 28, 1958, p. 

420 .  

خبرنا الرواية الشفوية أن طبال الجبل يقع إختياره من شجعان ت )١١(

تمكن في التعامل مع الطبل، فيختلف القرية ويكون ذا 

حسب كل حالة فالضرب على الطلب في حالات الخطر  الضرب

عن تلك التي تدعو الجماعة إلى الإلتحاق بدار الرجالة  يختلف مثلاً 

الكبار، وكل من في الجبل يفهم المغزى من كل أنواع الضرب 

      على الطبل.

خلط التين بزيت الكبّاب من الأكلات الشائعة عند البربر وهي  )١٢(

الزيتون ثم تجفيفه تحت أشعة الشمس ثم القيام بخزنه. أما 

الشريحة فهي قشور التين الشوكي ويتم تخزينها وحفظها 

    بنفس الطريقة.
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الرحيم حزل،  ترجمة عبد ،البربر: ذاكرة وهوية  (غابريال)، كامبس )١٤(

  .٢٤٢ص ،٢٠١٠الدار البيضاء  دار إفريقيا للشرق،
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(16)  Camps (Gabriel ,( Encyclopédie berbère  ,. édition 

Edisud, Paris 1984, P.7. Febvre (Lucien), Combat 

pour l’histoire , édition Armand Colin, Paris 1992, 

p 313.   
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  .٢٢٣، ص٢٠١٥الوطني للترجمة، تونس 
(19)  Vandenbrock (P), L’art des femmes 
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(20) Thabet (Rahma), Survivance de l’art berbère ; le 

tatouage : des origines jusqu'à nos jours, p-u-sfax, 

flshs, Unité de recherche : acculturation de la 

Tunisie méditerranée et centre cercina pour les 
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